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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

انك اللهـــم لا ســـبح. لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم محمـــد صـــلاةً ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
 لقــد علمــتم أن الإيمــان بــاالله ورســوله لا يــتم إلا بــالنهوض علــى ركنــين لابــد 

يمن أما أولهما فاليقين الـذي يحتضـنه العقـل، وأمـا الثـاني فالحـب الـذي يهـ. منهما
يـوم  وجـل  إيمان بعقل عارٍ عن الحـب لا يُـعَـد إيمانـاً في ميـزان االله عـز . على القلب

 لا يحتضنه يقين عقلي ليس إيماناً في ميـزان االله عـز القيامة، وإيمان يتمثل في حب 
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 قــط وجــل . وحـــديثنا اليــوم عـــن الــركن الثــاني ألا وهـــو الحــب ، وحـــديثنا عــن حـــب 
  .وجلّ  عن حب االله عز  الذي هو فرعٌ   عليه وسلمصلى االلهرسول االله 

 حقـاً، بـل لابـدّ  محمـداً رسـولٌ  بـأنّ  د يقينه العقليّ لا يُـعَد الإنسان مؤمناً بمجرّ 
مـــن أن ـــيمن محبـــة رســـول االله علـــى قلبـــه، ولقـــد سمعـــتم بـــالأمس الحـــديث المتفـــق 

  :عليه
  )أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس(

مبلغــاً عــن االله ولم يقلهــا اســتكباراً أو  صــلى االله عليــه وســلمقالهــا رســول االله 
  .بدافع من الأنانية قط

اً  اً كـان نوعـه وأيـّت هذه الحقيقة يا عباد االله فإن من شأن الحـب أيـّنَ وإذا تبي ـّ
رُ بـــالمحبوب، هـــذه حقيقـــة لا يســـتطيع أن  َكـــان المحبـــوب أن يحتضـــن كـــل مـــا يــُـذك

لا المؤمن ولا الفاجر ولا الملحد أو الفاسق، فمن أحب كائنـاً مـا لابـد أن  ينكرها
 مــا أن يهتــاج شــوقه إلى المحبــوب كلّ  بــدّ إلى كــل مــا يــذكره بــذلك المحبــوب ولا يحــن

ره بـه مـن مكـان أو زمـان، لا مجـال للنقـاش مـا مـر بمـا يـذكّ رأى ما يذكرهُ بـه بـل كل
حب شخصاً ما حباً حقيقياً إذا رأى شيئاً مما فمن أ. في هذه الحقيقة يا عباد االله

اء ه كثــوب، كنعــل، ككتــاب، كــأي شــيءٍ يتعلــق بــه إذا رآه اهتاجــت مــن جــرّ يخصّــ
ذلـــك الـــذكرى في قلبـــه واهتـــاج الحنـــين إلى محبوبـــه مـــن جـــراء ذلـــك، إذا مـــر بمنـــزل 

 ى ذلك المـرء ذلـك المنـزل وإذا رأى أيأاهتاج الحنين إلى المحبوب لدى مر المحبوب 
اهتــاج في قلبــه الحــب لــذلك الــذي هــيمن حبــه علــى قلبــه، وإذا مــر  أثــر مــن آثــاره

 خَــهُ بينــه وبــين نفســه تمفي ذلــك الزمــان أو تلــك الســاعة لقــاء مــع محبوبــه  بزمــان أر
 تناســــاها، أفي يجتــــه تلــــك الســــاعة إلى ذكريــــات لا يســــتطيع أن ينســــاها أو أن هي

  ؟الناس من ينكر هذه الحقيقة يا عباد االله
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نكـــر هـــذه الحقيقـــة الـــتي نتفاعـــل معهـــا جميعـــاً لا مـــا أظـــن في العقـــلاء مـــن يُ 
فتعــالوا إلى القلــب الــذي هيمنــت . ا بــل بانفعــال قســري كمــا تقولــونباختيــار منـّـ

، هيمنــت محبــة رســول االله حقــاً موســلّ  وعلــى آلــه صــلى االله عليــهعليــه محبــة رســول 
، ماذا يفعل مرأى ذلك الثوب على قلبه ورأى الثوب الذي كان يرتديه رسول االله

 أمــام عينيــه وقــد رآه؟ لابــد أن يهتــاج مــن جوارحــه مــن أقصــى جــوانح قلبــه الحنــينُ 
  .رحَه الشوق إليهأن يب ـُ ولابدّ  صلى االله عليه وسلمإلى المصطفى 

، رأى وســلم وعلــى آلــه صــلى االله عليــهلــد فيــه رســول االله رأى المنــزل الــذي وُ 
لـد فيـه يوم هجرته، مر بـاليوم الـذي وُ   عليه وسلمصلى اهللالغار الذي رسول االله 

رســــول االله، مــــاذا تفعــــل بــــه هــــذه  وهــــو يحــــبّ  صــــلى االله عليــــه وســــلمرســــول االله 
ها من زمان أو مكان؟ لا ريب يـا عبـاد االله أن هـذه المـذكرات تقـدح رات كلّ المذكّ 

إلى ولكنهـــا تقـــدح زنـــاد الشـــوق المـــبرح  –موجـــود  ، الحـــبّ لا أقــول زنـــاد الحـــبّ  –
  .، فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببه وهو الحبّ صلى االله عليه وسلمرسول االله 

ماضــي  مــن هــذه الأمــور الــتي تــذكر الإنســان بــأمر مــن أمــور الــدين أو بمــاضٍ 
الرســل والأنبيــاء شــاء االله عــز وجــل أن يُـعْجَــنَ كثــيرٌ منــه بالعبــادات، أنــتم تقــرؤون 

  :قول االله سبحانه وتعالى
ــفَا وَ ( الص ــاحَ إِن ــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلاَ جُنَ ــهِ فَمَــنْ حَــج الْبـَيْ الْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَآئرِِ اللّ

  ].158: البقرة [ )عَلَيْهِ أَن يَطوفَ ِِمَا وَمَن تَطَوعَ خَيرْاً فإَِن اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 
  ما معنى هذا الكلام؟ 

معلمة من المعالم التي شاء االله عز وجـل  )لّهِ إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ ال(
دنا إبـراهيم ام خليل الـرحمن سـيّ ة منذ واقعة جرت في أيّ أن تصطبغ ا حقيقة دينيّ 

أن يترك زوجتـه وطفلـه في  وجلّ  نا وعليه الصلاة والسلام يوم شاء االله عزّ على نبيّ 
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، تـَدَعُنَا؟ لم يـردّ  تبعتـه الزوجـة وهـي تقـول إلى أيـن ،ذلك المكان بـين الصـفا والمـروة
لـن يتركنـا : آاالله أمرك ذا؟ أشار إليها أن نعم، قالـت: إلى أين؟ لم يرد، قالت له

واشــتد عليهــا وعلــى وليــدها الظمــأ بعــد لأْيٍ وبعــد حــين فراحــت تبحــث . االله إذاً 
إلى الصـــفا  إلى المـــروة عائـــدةً  إلى الصـــفا راجعـــةً  عـــن المـــاء، راحـــت تســـعى صـــاعدةً 

روة فشـــاء االله عـــز وجـــل أن يبعـــث ملكـــه جبريـــل علـــى نبينـــا وعليـــه إلى المـــ راجعـــةً 
الصلاة والسلام فضرب بجناحه الأرض وإذا بالماء ينهمر وينفجر من تلك البقعـة 
وذلكم هو ماء زمزم، من هنـا جعـل االله عـز وجـل مـن الصـفا والمـروة شـعيرتين مـن 

منــا كيــف نحتفــل لّ الشــعائر، لمــاذا؟ لأــا تحمــل ذكــرى، إذاً فبيــان االله عــز وجــل يع
ذكريات التي تربط ما بيننا وبين ماضٍ يـبرز معـنى عبوديـة كثـيرٍ أنبيـاء االله ورسـله الب

  .فوق هذه الأرض
ذُواْ مِن مقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلى( ِ125: البقرة [ )وَاتخ.[  

لماذا مقام إبراهيم بالذات؟ إحياءً لذكرى وقوفه في ذلـك المكـان وصـلاته في 
  .انذلك المك

واف حــول بيــت االله العتيــق وقــد علمنــا أن البيــت حجــارة لا تنفــع لمــاذا الطــّ
الأمـــر يحمـــل ذكـــرى  ؟ لكـــنّ صـــلى االله عليـــه وســـلمولا تضـــر كمـــا قـــال رســـول االله 

، د وِ ات الــتي تــرتبط بعاطفــة، تــرتبط بــِاالله عــز وجــل يأمرنــا أن نحتضــن الــذكري وبيــانُ 
  .يهيمن على الفؤادالذي ينبغي أن  التي تغذي مزيداً من الحبّ 

كيــــــف كــــــان يحتفــــــي   صــــــلى االله عليــــــه وســــــلمتعــــــالوا ننظــــــر إلى رســــــول االله 
  .وحرماته وجلّ  ر باالله عزّ ذكّ بالذكريات المرتبطة بماضٍ عزيزٍ على القلب، بماضٍ يُ 
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صــائماً يــوم الاثنــين، سُــئِلَ عــن ذلــك،  صــلى االله عليــه وســلمرئُــِيَ المصــطفى 
إذاً هــو يحتفــي بيــوم مــيلاده والحــديث صــحيح يــا . )ذلــك يــوم ولــدت فيــه(: قــال

  .عباد االله
يصــومون  اً إلى المدينــة وسمــع أن يهــود صــلى االله عليــه وســلمهــاجر المصــطفى 

إنه اليـوم الـذي : يوم عاشوراء وقد مر ذلك اليوم فعلاً، سأل عن السبب، قيل له
صلى صطفى د المأنجى االله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، وتأكّ 

وأمر أصحابه  )نحن أولى بموسى من بني إسرائيل(: من ذلك فقال االله عليه وسلم
بالصوم ذلـك اليـوم وأمـر مـن كـان مفطـراً أن يمسـك إلى المسـاء، إـا الـذكرى وإنـه 

  .لتلك الذكرى صلى االله عليه وسلمإحياء من رسول االله 
رجـــع المصـــطفى . كماسمعـــوا يـــا عبـــاد االله وتـــأملوا بقلـــوبكم بأبصـــاركم وبصـــائر 

ا دنــا مــن المدينــة المنــورة وبــدت طلائــع  ـّمــن غــزوة تبــوك ولمــ صــلى االله عليــه وســلم
وهــذا (: ثم التفــت إلى أحــد وقــال )هــذه طابــة(: صــلى االله عليــه وســلمبيوــا قــال 

 بجبـلٍ  صلى االله عليه وسـلم، لماذا هذا الغزل من رسول االله )هنا ونحبّ أحد جبل يحبّ 
 !؟)يحبنا ونحبه جبلٌ (يعي ولا يفهم، هو رمز للجمادات؟  هو الصخر الصلد، لا

فنـــوا في ســـفح ذلـــك الجبـــل، أولئـــك لأنـــه يحمـــل ذكـــرى أولئـــك الشـــهداء الـــذين دُ 
  .ة، سفح ذلك الجبلالذين يحتضنهم، يحتضن دماءهم الزكيّ 

 اً فـلا بـدّ اً أيـّوإذا كان القلب يحتضن حبـّ. على القلب إذاً هي الذكرى عزيزةٌ 
 ، بينهمـا تـلازم دائـم يـا عبـاد االله، لا ينبغـي لأحـدٍ ريـات هـذا الحـبأن يحتضـن ذك

أو أن يرتـــــاب في هـــــذا مـــــادام أنـــــه مـــــن البشـــــر ومـــــادام أن إنســـــانيته لم  أن يشـــــكّ 
  .قط ب إليها شذوذٌ يتسرّ 
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وأرجو أن  –أننا جميعاً نتمتع بقسطٍ  –وهذا ما أعلمه  –إذاً فإذا كنا نعلم 
، إذا ثبـت أن أفئـدتنا صـلى االله عليـه وسـلمد محمّـنا لرسـولنا من حبّ  –يكون وافراً 

ة أو بـــذكرى مـــن ذكرياتـــه إن بـــذكريات مكانيــّـ عقـــل أن نمـــرّ فيُ أتحتضـــن هـــذا الحـــب 
ة أو شــيء آخــر هــل يعقــل ألا تحــرك هــذه الــذكريات الزمانيــّ أو أيّ  ة أو بمتــاعٍ زمانيــّ

ب إلى ة حقيقــة الحـب المهــيمن علـى قلوبنــا؟ هـل يعقــل ألا يتحـول هــذا الحــالمكانيـّ
عقــل حنــين وشــوق إلى هــذا الحبيــب الــذي آمنــا بــه ولم تكتحــل أعيننــا برؤيتــه؟ أفيُ 

عقل، لابد أن يستبد الحنين إذا مر بنا ذلك اليوم الذي هذا يا هؤلاء الناس؟ لا يُ 
أن يجعـل مـن وجـوده  فيـه الـذي آذن االله عـز وجـلولد فيه رسول االله، ذلك اليـوم 

حســناً اهتاجــت مشــاعر الحــب بــين جوانحنــا ! ن االلهيــا ســبحا. بيننــا رحمــة للعــالمين
هـــل يمكـــن للحنـــين الـــذي  –ة ة كانـــت أو زمانيـّــمكانيـّــ –لمناســـبة هـــذه الـــذكرى 

 ذي يهــــيمن علـــى القلـــب أن يختفــــي إذاً يهتـــاج في الفـــؤاد، هـــل يمكــــن للشـــوق الـــ
أن   عـن اهتياجـه، لابـدّ عـبرّ  عـن حنينـه، لابـد أن يُ عـبرّ لاختنق الإنسان، لابـد أن يُ 

 بالآهـة، عـبرّ  بالطريقـة الـتي يشـاء، لـه أن يُ عـبرّ ؟ لـه أن يُ عـبرّ  عن شوقه، كيـف يُ عبرّ يُ 
 بالصــوم كمــا فعــل رســول االله، لــه أن يعــبر بــأي عــبرّ  بالنغمــة، لــه أن يُ عــبرّ لــه أن يُ 

، يجلس مع إخوانه  صلى االله عليه وسلمطريقة يُـبرْدُِ ا لظى حنينه إلى رسول االله 
تعالوا بنـا نـؤمن سـاعة، يجمـع إخوانـه علـى تـلاوة : بيّ كما كان يقول ذلك الصحا

شمائل رسول االله، على تلاوة سـيرة رسـول االله، علـى الثنـاء علـى االله الـذي ابتعـث 
داً رســول االله، عندئــذٍ يــبرد لظــى قلبــه وحنــين فــؤاده المهتــاج بســبب لنــا حبيبــه محمّــ

  .ت بههذه الذكرى التي مرّ 
 عـن الشـوق عـبرّ أن نُ لا نسـتطيع إلا  –ل لنـا بل لا أقو  –إذاً يا عباد االله لنا 

طريقـة  بـأيّ  صـلى االله عليـه وسـلمالذي يهيمن في أفئدتنا لمـرور ذكـرى رسـول االله 
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فـــق مـــع شـــرع االله ا لا يتّ ألا تكـــون الطريقـــة ممــّـ ترضـــي االله ســـبحانه وتعـــالى، المهـــمّ 
  .سبحانه وتعالى

اقش ـا قسـاة القلـوب نعم هذه حقيقة فرغنا منها يا عباد االله ولا نقولها لننـ
قسـاة القلـوب ولقـد  الفهؤلاء لا يناقَشون، ومـاذا عسـى أن يفيـد نقاشـك لأولئـك 

أحـد أَحَـن مـن أصـحاب هـؤلاء القلـوب، ولقـد كـان جبـل أحـد الـذي  كان جبـلُ 
أكثر لينـاً مـن قلـوب هـؤلاء النـاس اليـوم،  صلى االله عليه وسلمتغزل به رسول االله 

 من خـلال ذلـك بجـزء مـن اشـتياقي إلى رسـول االله، برّ لكنني أقول هذا الكلام لأع
وأعتقــــد أنكــــم تطربــــون لســــماع هــــذا الكــــلام لأنكــــم تــــرون فيــــه شــــيئاً يــــبرز لظــــى 

  .صلى االله عليه وسلماشتياقكم إلى رسول االله 
 ّنكـرون التعبـير في م في الحقيقـة لا يُ فإن أنكر مـن أنكـر هـذا الـذي أقـول فـإ

نكـرون التعبـير عـن الشـوق اللاهـب الـذي الله، لا يُ نا لرسـول اهذه المناسبة عن حبّ 
هم ينكرون مصدر ذلك ألا وهو هيمن لدى مرور هذه الذكرى برسول االله ولكنّ يُ 

 رسول االله، هذا ما أجزم به، ولا أدَ  حب على ذلك من أنـك تتبـع حـال هـؤلاء  ل
 تجـد سـتغفراً، لاالناس فلا ترى فيهم من يقوم قبيـل الفجـر ليقـف بـين يـدي االله مُ 

ع منــه القلــب والفــؤاد في تلــك الســاعة مــن الســحر ليبكــي ويتخشّــ فــيهم مــن يــرقّ 
صــلى جلــس  االله عــز وجــل، لا تجــد فــيهم مــن إذاويتضــاءل يســتنزل الرحمــات مــن 

 يبســط كفيــه بــذل وضــراعة متأدبــاً في مكــان صــلاته يتلــو أوراد الصــلاة البعديــة ثم
ف إلى سماء الرحمـة الإلهيـة بدعـة إن بسط الك :أحدهم ليقول إلى االله، لا، بل إنّ 

كـم حيـي كـريم يسـتحي مـن عبـاده إن ربّ (: إذاً كان رسول االله مبتـدعاً عنـدما قـال
إذاً كان رسول االله مبتـدعاً حينمـا بسـط  ، )إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة

كـــان مبتـــدعاً   صـــلى االله عليـــه وســـلمكفيـــه إلى الســـماء ليلـــة بـــدر، إذاً رســـول االله 
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ا صــلى بـالقوم صــلاة الاستســقاء وبسـط كفيــه إلى السـماء يســتنزل رحمــة االله عنـدم
  .سبحانه وتعالى
وا  بــأن االله عــز وجــل غــرس محبــة رســول االله في قلــوبكم، إذاً ؤ اهنــ: عبــاد االله

ق إلـيهم رسـول أبشركم وأبشـر نفسـي بأننـا سـنكون غـداً مـن الإخـوان الـذين تشـوّ 
وجـــودك مـــن  كَ اللهـــم اجعلنـــا بمنـــ. )ننـــاوددت أني لـــو رأيـــت إخوا(: االله يـــوم قـــال

إخوان حبيبك المصـطفى الـذين تشـوق إلـيهم ولم يـرهم، ليسـت لنـا في سـبيل هـذا 
الدعاء بضاعة إلا بضاعة الحب والتعبير عن هذا الحب في يوم ذكراه، أقـول قـولي 

 .هذا وأستغفر االله العظيم


